
اســتهداف موســكو بــالمسيرات.. الأمــر أبعــد
من الانتصارات الإعلامية

, يونيو  | كتبه عماد عنان

تعرضت العاصمة الروسية موسكو فجر الثلاثاء  مايو/أيار  إلى هجوم بـ مسيرات في نفس
الــوقت، تــم تحييــد  منهــا مــن قــوات الحــرب الإلكترونيــة وإســقاط الخمســة الباقيــة بواســطة نظــام
صواريخ “بانتسر” المضاد للطائرات بحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية اتهمت فيه أوكرانيا بتنفيذ

هذا الهجوم الذي وصفته بـ”الإرهابي”.

وفي أوائل مايو/أيار الماضي أحبطت قوات الدفاع الروسية هجومًا جويًا بالمسيرات فوق الكرملين، كان
بمثابة الصدمة للمراقبين للشأن الروسي، حتى إن سلطات موسكو قالت إن الهجوم كان يستهدف
اغتيـال الرئيـس فلاديمـير بـوتين، الأمـر الـذي اعتـبره عسـكريون نقلـة نوعيـة كـبيرة في مسـار الصراع مـع

أوكرانيا.

لم تكــن المســيرات بمعــزل عــن المعركــة منــذ انطلاق الحــرب الروســية ضــد أوكرانيــا في  فبراير/شبــاط
، لكنها في الآونة الأخيرة زادت وتيرتها بشكل لافت للنظر، لا سيما بعدما باتت مواجهة ثنائية،
فــالأمر لم يعــد مقتصرًا علــى هجمــات تشنهــا روســيا ضــد أهــداف أوكرانيــة فحســب، بــل بــدأ الــروس

يتذوقون من نفس الكأس، كأس المسيرات.

وتتبــاين الــرؤى والتفســيرات إزاء هــذا التطــور اللافــت في مســار الحــرب، فلأول مــرة تتعــرض موســكو
لهجومين بطائرات مسيرة في أقل من شهر، فبينما يقلل البعض من هذا الاستهداف الذي لم يسفر
عــن أي خســائر في الأرواح حــتى اليــوم، مقتضبًــا تــأثيره في بعــض التلفيــات الــتي تعرضــت لهــا بنايــات لا

يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة؟

وفي المقابـل هنـاك مـن يـرى في هـذا الأمـر خرقًـا لمنظومـة الأمـن الروسـية وجرحًـا كـبيرًا لكبريـاء الـروس،
فضلاً عما يمثله من تهديدات أمنية قد يكون لها صداها على المستوى الداخلي بشأن شعبية بوتين

وحكومته.
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أوكرانيا بين الاتهام والنفي
بداية تجدر الإشارة إلى ندرة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بطبيعة وحجم وتأثير تلك المسيرات التي
تستهدف الداخل الروسي، حيث تتباين تصريحات المسؤولين الروس بشأن تلك الهجمات، وعليه

من الصعب تقديم صورة دقيقة عن تأثير هذا السلاح وقدرته على تكبيد موسكو الخسائر الموجعة.

لكـن ورغـم ذلـك، هنـاك إصرار مشـدد مـن الجـانب الـروسي علـى اتهـام أوكرانيـا بـالضلوع خلـف تلـك
الهجمات، وأنها تحاول نقل المعركة من داخل أوكرانيا إلى خارجها، والاتهام بطبيعة الحال ينسحب
على المعسكر الغربي الداعم لكييف بالأسلحة والأموال اللازمة للقيام بمثل تلك العمليات النوعية

التي ما كانت تعرفها أوكرانيا قبل بدء تلك الحرب.

ويتفق الخبراء والمحللون مع السردية الروسية، حيث يقول المتخصص في الصراع بأوكرانيا في جامعة
غلاســكو، حسين علييف: “الصــور والفيــديوهات المتــوافرة تُظهــر أجهــزة تشبــه كثــيرًا طــائرات المراقبــة
المسيرّة المصنوعة في أوكرانيا”، ويشاطره الرأي المتخصص في الإستراتيجية العسكرية في الفريق الدولي
لــدراسات الأمــن (ITSS-VERONA)، دانيلــو ديلــي فــاف بقوله “كــل شيء يشــير إلى أن الأمــر يتعلــق
بطــائرة UKRJET UJ-22 المســيرّة للمراقبــة المدنيــة الأوكرانيــة الــتي يمكــن تجهيزهــا بعبــوات متفجــرة

صغيرة”.

يــة روســيا” وهــو مجموعــة عســكرية روســية تقاتــل ضــد الرئيــس وفي ذات الســياق يُتهــم “فيلــق حر
الـروسي فلاديمـير بـوتين وتتخـذ مـن أوكرانيـا مقـرًا لهـا، بـالضلوع خلـف تلـك العمليـات بـدعم ومباركـة
أوكرانيــة، خاصــة أنــه قــد توغــل داخــل الأراضي الروســية في  مايو/أيــار المــاضي، حيــث نجــح في عبــور
ــدًا في منطقــة بيلغــورود، وهــوأخطر توغــل في شمــال خــاركيف الحدوديــة إلى الــداخل الــروسي، تحدي

الأراضي الروسية منذ بدء غزو موسكو لأوكرانيا.

ويعتــبر كــبير المحللين في مؤســسة البلطيــق الأمنيــة والمتخصــص في القضايــا العســكرية الروســية، غلين
غرانت، أن مباركة كييف لهذا الفيلق ودعمها له والتعامل معه كأحد الوحدات في صفوف الجيش
الأوكــراني بمثابــة “ضربــة إعلاميــة كــبيرة لإعلام الــرأي العــام الــروسي بشــأن وجــود معارضــة لبــوتين،

مسلحة ومستعدة للقتال من أجل فكرة أخرى عن روسيا”.

وفي المقابـل تنفـي كييـف تورطهـا في تلـك الهجمـات، وإن أبـدت سـعادتها وترحيبهـا بهـا، كمـا جـاء علـى
كثرهم قربًا منه، ميخايلو بودولياك: “نحن يلينسكي وأ لسان مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير ز
يادة في عدد الهجمات، لكن، طبعًا، لا علاقة لنا بهذا بشكل مباشر”. طبعًا سعداء بمراقبتها ونتوقع ز
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العين بالعين.. الرسالة الأبرز
تمتلك الطائرات المسيرة التي تستهدف موسكو قدرات قتالية جيدة وإمكانات يمكن البناء عليها في
كده الخبير العسكري دانيلو ديلي فاف الذي أشار إلى أن تعميق الخسائر المحتملة لهجماتها، وهو ما أ
تلـك المسـيرات يمكنهـا الطـيران لمسافـة  كيلـومتر، وحـتى  كيلـومتر إن تـم تعـديلها، وبالتـالي
“فمن الممكن أن يكون قد تم إطلاقها من الجهة الأخرى من الحدود الأوكرانية-الروسية، التي تقع

بالتحديد على مسافة ألف كيلومتر من العاصمة الروسية”.

ويرى ديلي فاف أن هجمات الثلاثاء والأول من مايو/أيار تعد ردًا على القصف الذي يستهدف كييف
بالمسيرات، وهو ما يلخص الرسالة التي يود الأوكرانيون إرسالها لموسكو التي تأتي تحت عنوان “العين
بــالعين”، وهــو مــا يــراه علييــف أيضًــا حين أشــار إلى أن الرسالــة الأوضــح حــتى الآن مفادهــا: “إخبــار

الروس أن عاصمتهم باتت في مرمى الأسلحة الأوكرانية”.

كيد على أن نقل المعركة إلى الداخل الروسي ليس بالأمر ويهدف الأوكرانيون من تلك العمليات للتأ
الصعب، في رسالة واضحة لموسكو وبوتين، لكنهم في الوقت ذاته لا يسعون لاستثارة حفيظة الروس
وكشــف عيــوب دفاعــاتهم المضــادة للطــائرات، تجنبًــا لأي رد فعــل غــير متوقع، وفــق مــا ذهــب الخــبير
العســكري غوســتاف غريســيل، وإلا “كــان ضرب أهــداف مثــل مســتودعات الــذخيرة أو المطــارات علــى
كبر إلى تعزيز دفاعاته على الأراضي الروسية” هو الأكثر تأثيرًا، كونه “سيدفع الجيش الروسي بشكل أ

المستوى الوطني”.

ويرى غريسيل أن كييف باتت قادرة على “استهداف أماكن النخبة في موسكو، هناك حيث يمكن أن
يكون لفلاديمير بوتين نفسه مسكنًا”، ولذلك تبعات على المستوى الداخلي بطبيعة الحال، فبجانب
ضرب الأسطورة الأمنية الروسية التي طالما عزف عليها بوتين ورفاقه طيلة السنوات الماضية في إطار
صراعهم مع المعسكر الغربي، فهناك احتمالية تأجيج المشهد الداخلي بما يضع بوتين نفسه في مأزق
رغم الخطاب الشعبوي المستخدم الذي يحاول من خلاله تأمين الجبهة الداخلية ضد أي اختراقات

.من الخا

مراسل #العربية عبد الجواد الرشد: الشريط الحدودي يشتعل.. والسلطات
الروسية تجلي المدنيين بعد تصاعد الهجمات
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كثر انتصار إعلامي لا أ
وعلـى الجـانب الـروسي فالسرديـة الأكـثر حضـورًا تعـزف علـى وتـر التقليـل مـن تلـك الهجمـات، وأنهـا لا
تعــدو رد فعــل انتقــامي علــى مــا تتعــرض لــه كييــف مــن اســتهداف مكثــف بــالمسيرات، والخســائر الــتي

تعرضت لها مؤخرًا، لا سيما استهداف مقر المخابرات العسكرية وما لذلك من رمزية كبيرة.

وفي هــذا الســياق يــرى الخــبير العســكري الــروسي فيكتــور ليتــوفكين، أن الهــدف الــرئيسي مــن وراء
ــالمسيرات علــى موســكو هــو تحقيــق أي إنجــاز أو انتصــار إعلامــي يهــدف إلى رفــع ــا ب هجمــات أوكراني
معنويــات الجيــش الأوكــراني بعــد الضربــات الــتي تلقاهــا مــؤخرًا وعلــى رأســها ســقوط مدينــة بــاخموت

الإستراتيجية.

وأضاف ليتوفكين في حديثه لـ”الجزيرة” أن الشكوك بدأت تتصاعد في قدرة الجيش الأوكراني على
الصــمود والمواجهــة وتحقيــق أي تقــدم علــى المســتوى الميــداني، وبالتــالي كــان لا بــد مــن البحــث عــن أي
انتصـارات معنويـة يتـم الترويـج لهـا بكثافـة لـدعم الجيـش والمقـاتلين وحثهـم علـى مواصـلة القتـال، لا
سيما أن تلك الهجمات لم تسفر عن أي خسائر مؤثرة، سوى تضرر بعض المباني السكنية دون وقوع

إصابات.

وبعيــدًا عــن التقليــل الــروسي مــن شــأن تلــك الهجمــات إلا أن رد الفعــل ذات الصــوت العــالي، حيــث
التصريحات المتتالية من المسؤولين الروس والقلق الذي يخيم عليهم، والمفردات المختارة لوصف تلك
كثر العمليات، يشير إلى عكس ذلك، كما أن مجرد استهداف موسكو وتهديد أمن وحياة النخبة في أ
المنطاق الروسية ثراءً، هذا بخلاف التغول البري الحدودي من الفيلق المدعوم أوكرانيًا، هو تحول كبير

له دلالالته وخطورته.

بالمحصلة، فإن اختراق الحدود الروسية واستهداف العاصمة وتهديد حياة النخبة والأثرياء وخدش
كبرياء الأمن الروسي وسمعة الدولة العظمى، وإن لم يحقق الخسائر الفادحة ذات التأثير اللافت، إلا
أنـه لا يمكـن النظـر إليـه علـى أنـه مجـرد انتصـار إعلامـي أو إنجـاز معنـوي، فالرسالـة بـاتت واضحـة كمـا

اتفق عليها الخبراء العسكريون “إخبار الروس أن عاصمتهم باتت في مرمى الأسلحة الأوكرانية”.
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